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الملخص
لاد الرافـدین الزراعة في تأمین مصادر الغـذاء لسـكان بـأهمیةبیانإلىیهدف البحث 

قبـل المـیلاد، فحكـام وملـوك بـلاد الرافـدین كـان لهـم دور واضـح فـي والأولالثـاني الألـفخلال 
فــي تــأمین الغــذاء مــن خــلال محــاور هــذا الــدور ، وقــد توضــح آنــذاكتــوفیر الغــذاء لعامــة النــاس

فتــرة تؤكــد لنــا كتابــات حكــام وملــوك تلــك الإذ، زراعتهــاو الأراضــياستصــلاح عــدة كــان ابرزهــا، 
زراعیــة واســعة تنــتج محاصــیل أراضــيإلــىمــن خــلال تحویلهــا الأراضــياهتمــامهم باستصــلاح 

فـي تـأمین غـذاء النـاس أیضـادورالـهذازراعیة تدخل في تأمین الغذاء للسكان، كذلك یتوضح
تبین ذلك من خلال كتابات معظـم الحكـام و من خلال تأمین مصادر المیاه وضمان استمرارها، 

الزراعیة، وذلك لكـي یضـمنوا الأراضيتأمین مصادر المیاه في أهمیةي تؤكد على والملوك الت
حبوب ومحاصیل زراعیة لعامة الناس.تأمین الغذاء من 

قبـــل المـــیلاد والأولالثـــانيالألـــفویتوضـــح دور حكـــام وملـــوك بـــلاد الرافـــدین خـــلال 
.آنذاكمخازن للحبوب تؤمن غذاء الناس بإنشاءباهتمامهم 
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عام:مدخل 
امتـازت ارض بـلاد الرافـدین بشـهرتها فـي مجـال الزراعـة وقـد طغـت هـذه الشـهرة علـى 

، و سـمیت ارض الأخـرى، فضـلا عـن الممیـزات الحضـاریة والسیاسـیة الأخـرىباقي الحضارات 
.)١(بلاد الرافدین من قبل المؤرخین العرب بأرض السواد لكثرة زرعها وخضرتها

تحصــل إلا بجهــود الإنســان وعملــه ولاســیما فــي طــرق ویبــدو ان هــذه الشــهرة لــم تكــن ل
.)٢(الري والسهر على تنظیم شؤون الزراعة

ویعــد الجانــب الاقتصــادي احــد المرتكــزات الأســاس التــي كانــت ولا تــزال تعتمــد علیــه 
ـــدان، اذ تـــأتي الزراعـــة فـــي مقدمـــة القطاعـــات التـــي یتشـــكل منهـــا الاقتصـــاد وأكثرهـــا حاجـــة  البل

المیاه، إذ بها یتحـدد عطـاء الأرض وتنمـو المزروعـات وتخضـر الأرض واعتمادا على مصادر
.)٣(بعد جفافها، في حین تمثل التجارة المرتكز الثاني للبناء الاقتصادي

لقــــد كــــان ومــــا یــــزال القطــــاع الزراعــــي یحتــــل مركــــز الصــــدارة بــــین مختلــــف مجــــالات 
علـى التخلـف فضـلا عـن دوره اقتصادیات المجتمع العراقـي، لـدوره المتمیـز والفعـال فـي التغلـب 

فـــي تنمیـــة قـــدرات المجتمـــع القدیمـــة ، ومســـاهمتها فـــي عملیـــات التطـــور الحضـــاري، فمنـــذ أقـــدم 
العصور وحتى الوقت الحاضر سیظل هذا الـدور هـو الحاسـم، طالمـا وان الزراعـة هـي مصـدر 

، تــأمین الغــذاء للبشــر وأســاس عیشــهم، فضــلا عمــا تقدمــه مــن مــواد أولیــة تــدخل فــي الصــناعة
واستغلال فائض الإنتاج في تنمیة الهیكل الاقتصادي العام، فمنذ القدم نتلمس إن أي ركود في 
مسـتوى الإنتـاج الزراعـي یصـاحبه ركـود عـام فـي تطـور قابلیـات المجتمـع وفـي مسـتوى انجازاتـه 

.)٤(وعطاءاته الاقتصادیة والاجتماعیة
لتـوفیر الغـذاء فـي بـلاد الرافـدین، یرتبط السقي بالزراعة، ویمثل الاثنان الرابط الـرئیس 

ـــلاد الرافـــدین، ولأهمیـــة إرواء  ـــر مـــن نصـــوص حكـــام وملـــوك ب إذ یظهـــر ذلـــك بوضـــوح فـــي كثی
الأراضــي الزراعیـــة التــي تحتـــوي علـــى كثیــر مـــن المحاصــیل الزراعیـــة والتـــي تــدخل فـــي تـــأمین 

الــدلیمي، كــریم عزیــز حســن: الزراعــة فــي العــراق القــدیم منــذ عصــر فجــر الســلالات حتــى )١(
، دابق.م، اطروحة دكتـوراه غیـر منشـورة، كلیـة الآ١٥٩٥-٣٠٠٠نهایة العصر البابلي القدیم 

.٧، ص١٩٩٦جامعة بغداد، 
(2) Leick, G. : The BabylonianWorld, New York, 2007, p.56.

الخطیـــب، عبـــد الـــرحمن یـــونس عبـــد الـــرحمن: المیـــاه فـــي حضـــارة بـــلاد الرافـــدین، اطروحـــة )٣(
.٦٨، ص٢٠١٠، جامعة الموصل، دابدكتوراه غیر منشورة، كلیة الآ

لنفط مهدي، علي محمد: "انماط الملكیة الزراعیة في وادي الرافدین عبر العصور"، مجلة ا)٤(
.١٧٣، ص١٩٨١، بغداد، ٨-٧والتنمیة، العدد 
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ضـي الزراعیـة الغذاء لعامة الناس، فقد عدت أعمـال الإرواء وتـدفق المیـاه صـوب الحقـول والأرا
من عمل الآلهة، وبموجب نظریة الحكم في بلاد الرافدین والتي كانـت تـرى فـي الحكـام والملـوك 
نوابــا عــن الآلهــة فــي تصــریف شــؤون النــاس، فقــد وقــع علــى عــاتقهم أیضــا مهمــة تــأمین الغــذاء 

تم ، وكـان ذلـك یـ)١(لعامة الناس من خلال إدامة تدفق المیاه صوب الحقول والأراضي الزراعیـة
ـــاء ســـدود وإنشـــاء مصـــارف )٢(مـــن خـــلال النشـــاطات الخدمیـــة الواســـعة لأعمـــال الســـقي مـــن بن

واحــــواض خــــزن وحفـــــر انهــــر وقنــــوات وإدامتهـــــا عــــن طریــــق اعمـــــال الكــــري الســــنویة ومراقبـــــة 
الفیضــانات والســهر علــى ســلامة ســداد الانهــر وضــفافها، وغیــر ذلــك مــن اعمــال كثیــرة تــرتبط 

.)٣(د الرافدینبنشاطات الري والزراعة في بلا
وقـــد شـــغلت المشـــاریع الزراعیـــة فـــي بـــلاد الرافـــدین حیـــزا مهمـــا مـــن اهتمامـــات الحكـــام 
والملوك ودعمهم المتواصل لتلك المشاریع ولاسـیما ان هـذه المشـاریع تـؤمن الغـذاء لعامـة النـاس 
كمــا تشــیر الــى ذلــك العدیــد مــن النصــوص ذات العلاقــة ابتــداء مــن مطلــع الالــف الثالــث قبــل 

میلاد، وانتهاء بالعصر البـابلي المتـأخر، بـل ان هـذا الاهتمـام اسـتمر حتـى فـي فتـرات التسـلط ال
الاجنبي للبلاد نظرا لما كان یشكله هذا المرفق الحیوي من اهمیة في تأمین الغذاء والذي بدوره 

.)٤(یعمل في انعاش البلاد اقتصادیا
تخلیـد اعمـالهم والتفـاخر بهـا وفضلا عن ذلك فقد كانت لدى اولئك الملوك الرغبة في
.)٥(امام الالهة اولا ومن ثم امام شعوبهم والاجیال المتعاقبة من بعدهم

ویبدو ان سیاسة حكام وملوك بلاد الرافدین الخاصة بالشؤون الزراعیة قد ظهرت من 
خلال وجود الانظمة السیاسیة المسیطرة على جمیـع اراضـي بـلاد الرافـدین فقـد أصـبحت عملیـة 

یطرة علــى مصــادر المیــاه واداراتهــا مــن المســائل الحساســة والمعقــدة فــي الوقــت نفســه، نظــرا الســ
لارتباطهــا المباشــر مــع اكثــر النشــاطات الاقتصــادیة اهمیــة فــي حیــاة الســكان، الا وهــو النشــاط 
الزراعـي والـذي بـدوره یـؤمن الغـذاء لعامـة النـاس، فالنشـاط الزراعـي یعـد الدعامـة الرئیسـة للبنـاء 

ري لممالك العراق القدیم ففي ذلك الوقت مثلا ظهرت انعكاسات انظمة الري على الواقع الحضا

، بغــداد، ٣٩الهاشــمي، رضــا جــواد: "تــاریخ الــري فــي العــراق القــدیم"،  مجلــة ســومر، مجلــد )١(
.٦٧، ص١٩٨٣

للاطـــلاع علـــى هـــذه الخـــدمات ینظـــر: الحمـــداني، یاســـر هاشـــم حســـین علـــي: جوانـــب مـــن )٢(
، داباطروحـة دكتـوراه غیـر منشـورة، كلیـة الآالخدمات في مدن العراق القدیم (دراسة تاریخیـة)،

.٧٣-١٥، ص٢٠١١جامعة الموصل، 
.٦٧الهاشمي، رضا جواد: المصدر السابق، ص)٣(
.٧٨الخطیب، عبد الرحمن: المصدر السابق، ص)٤(
.٧٨المصدر نفسه، ص)٥(
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ق.م) عنـدما ورثـت ممتلكـات الدولـة الاكدیـة ٢٠٠٤-٢١١٢السیاسي على مملكـة اور الثالثـة (
التــي لــم تســتطع مواجهــة المشــاكل السیاســیة الداخلیــة والخارجیــة التــي تســببت فــي انهیارهــا ســنة 

تي كان من ابرز ممتلكاتها شبكات الري احد اهم الدعامات التي قامـت علیهـا ق.م، وال٢١٥٤
مملكة اور الثالثة، وعامل من عوامـل قوتهـا، بعـد ان طـور ملـوك اور الثالثـة تلـك القنـوات، ممـا 
اســـهم فـــي زیـــادة الاراضـــي المزروعـــة بمختلـــف انـــواع المحاصـــیل لتـــنعم المملكـــة بـــوافر الانتـــاج 

وره الــى تــأمین الغــذاء للســكان، وهــذا یعــود بفضــل جهــود ملوكهــا امثــال الزراعــي والــذي ادى بــد
اورنمــــو، وشــــولكي، وامارســــین، الــــذین كــــان لأهتمــــامهم بالشــــؤون الزراعیــــة وادامتهــــا مــــن اكثــــر 

.)١(الاعمال فخرا لهم
وبعد ذلك بدأت مشاكل مملكة اور بالظهور، فكان اهمها تدهور مشاریع الـري بسـبب 

جة بعض المشاكل الطارئة آنذاك، كتدفق القبائل الاموریة وتهدیدها لطـرق انشغال ملوكها بمعال
المواصـــلات وســـیطرتهم علـــى اراضـــي اعـــالي مـــا بـــین النهـــرین، التـــي توجـــد فیهـــا اهـــم القنـــوات 
الزراعیــة المغذیــة لاخصــب الاراضــي، الــى جانــب العیلامــین الــذین اصــبحت تهدیــداتهم تشــكل 

ا جعـل مدینـة اور العاصـمة الملكیـة تعتمـد علـى جیرانهـا خطرا مباشرا على اراضي المملكة، مم
من مدن بلاد الرافدین في تأمین احتیاجاتها الغذائیة من الحبوب، الامـر الـذي ادى الـى اصـابة 
امنهــا الغــذائي بــالعجز التــام وعــدم اســتطاعتها تــوفیر الغــذاء للســكان، وادى ذلــك الــى اضــعاف 

.)٢(موقفها السیاسي في ذلك الوقت بشكل كبیر
ومثال اخر یبین اهمیة الزراعـة فـي سیاسـة الملـوك والحكـام، مـن خـلال بقـاء مصـادر 
المیاه ومحاولة السیطرة على المشاریع الزراعیة، وتنظیم حصص الماء خلال الحقب التي تلـت 

ق.م) ١٥٩٥-٢٠٠٤ســـقوط مملكـــة أور الثالثـــة، ممـــا یعـــرف تاریخیـــا بالعصـــر البـــابلي القـــدیم (
ـــدما أدركـــت الأقـــ ـــدین حـــال عن ـــلاد الراف ـــة فـــي ب ـــرة للمشـــاریع الزراعی ـــة الكبی ـــة  الأهمی وام الاموری

استقرارها فیه، وقد كانت مملكتا ایسن ولارسا من اولى الممالك الاموریة التي اعلنت عن نفسها 
في اعقاب سقوط مملكة اور الثالثة، وقد خاضت هاتان المملكتان مع بعضـهما الـبعض حروبـا 

وافعهـــا الســـیطرة علـــى مصـــادر المیـــاه التـــي تغـــذي الاراضـــي الزراعیـــة طویلـــة كـــان مـــن ابـــرز د
وضمان استمرار جریان هذه المیـاه ولاسـیما نحـو مملكـة لاسـا التـي تقـع فـي نهایـة مشـاریع الـري 
الرئیســة فــي جنــوب بــلاد الرافــدین، ممــا جعــل مــن تــأمین تــدفق المیــاه صــوب أراضــیها الزراعیــة 

النشـــوء واســــباب الســــقوط –الـــوردي، محمــــود فـــارس عثمــــان: الممالــــك فـــي العــــراق القــــدیم )١(
، ٢٠١١، جامعـــة الموصـــل، دابق.م، اطروحـــة دكتـــوراه غیـــر منشـــورة، كلیـــة الآ٦١٢-٢١١٢

.١٨٩ص
.١٩٠-١٨٩المصدر نفسه، ص)٢(
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ى یر الوثـائق التاریخیـة العائـدة الـتعاقبوا على عرشـها اذ تشـالشغل الشاغل لجمیع الملوك الذین 
ق.م)، الــى ان مملكــة لارســا واجهــت نقصــا كبیــرا فــي میــاه ١٨٥٠-١٨٦٥عهــد الملــك نــورادد (

الـري، عنـدما قـام ملـوك ایسـن المعاصـرون لهــا باقامـة المزیـد مـن السـدود الحـاجزة علـى مجــاري 
انخفـض الانتـاج الزراعـي فـي مملكـة لارسـا، ممـا كـان الانهار والقنوات الرئیسة، فتبعا لذلك فقد

.)١(ینذر بكارثة كبیرة في عملیة تأمین الغذاء للسكان
امـــا انعكـــاس ذلـــك الاهتمـــام والخـــاص بالشـــؤون الزراعیـــة ودورهـــا المتمیـــز فـــي تـــأمین 

الغذاء فیتضح بالنقاط الآتیة:
. استصلاح الاراضي الزراعیة ١

التـي وصـلتنا منـذ الالــف الثـاني والاول قبـل المــیلاد تشـیر معظـم النصـوص التاریخیــة
الـــى اهتمـــام حكـــام وملـــوك بـــلاد الرافـــدین بعملیـــة استصـــلاح الاراضـــي مـــن خـــلال تحویلهـــا الـــى 
اراضـي زراعیـة واســعة لغـرض انتــاج محاصـیل تــدخل فـي تــأمین الغـذاء للســكان، ویظهـر حكــام 

ق.م) ١٧٩٤-٢٠٠٩لارسـا" (–یسـن وملوك العصر البابلي القدیم وخاصة القسم الاول منه "ا
فقـد كشـفوا لنــا ضـمن التـواریخ الخاصــة بسـني حكمهــم كثـرة اعمـالهم المتعلقــة بشـؤون استصــلاح 
الاراضــي وزراعتهــا مــن خــلال ایصــال المیــاه الــى الاراضــي التــي كانــت معرضــة الــى الجفــاف 

راضي الزراعیة، باستمرار، اذ یبدو ان ارتفاع نسبة الملوحة التي هددت مساحات واسعة من الا
والحاجة الى ایصال المیاه الى معظم الاراضي المتروكة كان واحدا من العوامل التي ادت الى 

والتــي )٣(وزراعتهـا وتحویلهــا الـى مـزارع تنـتج الحبـوب)٢(الاهتمـام بمشـاریع استصـلاح الاراضـي
.)٤(تدخل بدورها في تأمین الغذاء لعامة الناس

النشـــوء واســــباب الســــقوط –الـــوردي، محمــــود فـــارس عثمــــان: الممالــــك فـــي العــــراق القــــدیم )١(
.١٩٢ق.م، ص٦١٢-٢١١٢

، ١٩٨٥، بغداد، ١ة افاق عربیة، العدد رشید، فوزي: "نظم الارواء في العراق القدیم"، مجل)٢(
.٩٩ص

كانت اكثر المحصـولات شـیوعا فـي بـلاد الرافـدین هـي الشـعیر والحنطـة، عـن المحصـولات )٣(
الزراعیة التي زرعت في بلاد الرافدین، ینظر:

Leick, G. : op.cit, p.191;
.١٧٠-١٦٢، ص١٩٨٥، بغداد، ٢الاحمد، سامي سعید: الزراعة والري، حضارة العراق، ج

یعــد العصــر البــابلي القــدیم عصــر الحركــة الاقتصــادیة والتجاریــة فضــلا عــن ظهــور المهــن )٤(
الحــرة، ویبــدو ان الســلطة المركزیــة فــي ذلــك الوقــت قــد ســیطرت علــى معظــم الاراضــي باســتثناء 
اراضـــي المعبـــد التـــي بقیـــت عائـــدیتها للمعبـــد، وربمـــا كانـــت اراضـــي الدولـــة علـــى ثلاثـــة اصـــناف 

اراضــــي الملــــك التــــي یســــتغلها القصــــر بوســــاطة مــــوظفین وعمــــال مــــرتبطین بالملــــك ثــــم اولهــــا، 
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فــة التــي تطرقــت الــى الزراعــة وشــؤونها عــن انــواع متمیــزة وتكشــف لنــا الكتابــات المختل
، وقـد خصـص هـذا النـوع )١()ایكلـوم-eqlumمن الاراضي الزراعیـة، منهـا الحقـول الزراعیـة (

من الحقول لزراعة انواع مختلفة من الحبوب وتكون ذات مساحات واسعة فضـلا عـن البسـاتین 
بســتان او حدیقــة، وتخــتص عــادة بزراعــة والتــي تعنــي )٢()كیــروم-kirumالتــي اطلــق علیهــا (

-qistumالخضــروات والاشــجار المختلفــة والنخیــل، وهنــاك الغابــات الطبیعیــة والاصــطناعیة (
والتـي كانـت احـد المصـادر الهامـة للاخشـاب، فضـلا عـن نـوع اخـر مـن الاراضـي التـي )كیستم

زراعتهـا الا بعـد وهـي اراضـي لا یمكـنایكـل نیـدوتم)-eqil nidutim(تعرف بالاراضي البـور
.)٣(استصلاحها من قبل صاحبها او من الفلاحین المستأجرین لها

وقــد وردت الاشــارات النصــیة فــي كتابــات حكــام وملــوك العصــر البــابلي القــدیم لتؤكــد 
اهتمامهم باستصلاح الاراضي وزراعتها اذ نقرأ في بعض منها ما یأتي:

. بحفــر القنــاة التــي نســي النــاس )٤(ینســ-"الســنة بعــد الســنة التــي امــر بهــا الملــك ریــم 
اســمها منــذ زمــن بعیــد مــن جدیــد وســماها القنــاة الطــاهرة، وبــذلك یكونــوا قــد زودوا المــدن الواقعــة 

علیها بحقول واسعة لزراعة الشعیر ...".

الاقطاعیات التي تقطعهـا الدولـة الـى بعـض الافـراد مقابـل خـدمات معینـة كالخدمـة فـي الجـیش، 
والصــنف الثالــث یشـــمل الاراضــي التـــي تؤجرهــا الدولـــة الــى الفلاحـــین مقابــل حصـــة معنیــة مـــن 

الملكیـــة الفردیــة، وكـــان باســـتطاعة الفــرد امـــتلاك الحقـــول المحصــول، والـــى جانـــب ذلــك وجـــدت
والبســـاتین وتوریثهـــا الـــى ابنائـــه، للمزیـــد عـــن ذلـــك ینظـــر: الاحمـــد، ســـامي ســـعید: "الزراعـــة فـــي 

ـــــــد الاول، الموصـــــــل،  ـــــــة"، موســـــــوعة الموصـــــــل الحضـــــــاریة، المجل ، ١٩٩١العصـــــــور التاریخی
.١٧٦-١٧٥ص

)١(eqluتضـاریس، عـن ذلـك ینظـر: الجبـوري، علـي : وتعني الحقل، المنطقة، ارض، منطقة ،
، هیئة ابو ظبي للثقافة والتـراث (المجمـع الثقـافي)، ١العربیة، ط–یاسین: قاموس اللغة الاكدیة 

.١٣٥، ص٢٠١٠
)٢(kiru٢٦٩: الحدیقة، البستان، مزرعة التمر، عن ذلك ینظر: المصدر نفسه، ص.
ق.م، رسـالة ماجسـتیر ١٧٦٣-١٨٢٢سـین الاول–الزیدي، نعیم عودة صفر: الملـك ریـم )٣(

.١٤٩، ص٢٠٠٩، جامعة بغداد، دابغیر منشورة، كلیة الآ
ق.م) حكم عرش مملكة لارسا وهـو ١٧٦٣-١٨٢٢سین (–سین: تولى الملك ریم –ریم )٤(

) ٦٠صــغیر الســن، ویمثــل عهــده اطــول عهــد فــي تــاریخ ملــوك بــلاد الرافــدین قاطبــة، اذ حكــم (
مملكـة لارسـا عامـل قـوة لتلـك المملكـة التـي شـهدت علـى یـده اقصـى عاما، ویعد اعـتلاؤه عـرش

درجات الازدهار، للمزید من ذلك ینظر: فاضـل، احمـد میسـر: نصـوص مسـماریة غیـر منشـورة 
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ق.م) ١٧٦٣-١٨٢٢ســـین (–ویتضـــح مـــن خـــلال الـــنص مـــدى اهتمـــام الملـــك ریـــم 
دینـة لارسـا واسـتثمارها مـن خـلال ایصـال المیـاه الـى بعملیة استصلاح الاراضي الزراعیـة فـي م

الاراضي البور وجعلها اراضي زراعیة وفیرة الانتاج تؤمن مصدر الغذاء وهو محصول الشعیر 
الذي كان یعد مصدرا غذائیا مهما لعامـة النـاس، ومـن خـلال الـنص كـذلك یتوضـح تـاریخ حكـم 

.)١(٢٢سین وهو السنة –الملك ریم 
سین اعماله في مجال استصلاح الاراضي وزراعتها من خلال شـق –وعد الملك ریم 

الانهار، من جملـة الاعمـال العظیمـة التـي انجزهـا فـي حیاتـه، فكتـب فـي احـدى كتاباتـه الملكیـة 
كیف فوض من الاله "انلیل" لانجاز مثل هذه الاعمال العظیمة، اذ یقول: "الجبـل العظـیم الالـه 

حفر القناة ... لتنمو الحبوب المتـأخرة فـي الحقـول العظیمـة انلیل وضع التفویض العظیم علیه ل
–، وفــي نــص اخــر للملــك ریــم )٢(ولجعــل اخادیــدها وبســاتینها تنــتج عصــیر التمــر والخمــر ..."

سین من خلال حدیثه عن كري نهر الفـرات مـن مدینـة الوركـاء یـذكر انـه قـد انشـأ حقـولا واسـعة 
مدینـة اور، ویبـدو ان هـذه الحقـول هـي عبـارة عـن لزراعة الشعیر تمتد من مدینة الوركـاء حتـى

اراضــي كانــت معدومــة وغیــر صــالحة للزراعــة وانــه جلــب الیهــا المیــاه وجعلهــا اراضــي منتجــة 
لمحصول الشعیر والذي یدخل فـي تـأمین الغـذاء للسـكان، وقـد جـاء الـنص وعلـى النحـو الاتـي: 

الفـرات الحـوض المقـدس للالـه ننـار سین بكري نهـر –"السنة بعد السنة التي امر بها الملك ریم 
والــذي یصــل ... مــن مدینــة الوركــاء وحتــى ســاحل البحــر، وبــذلك یكــون قــد كــون علــى شــطآنه 

.)٣(حقول واسعة لزراعة الشعیر وجلب الماء العذب الى مدینة اور ..."
ق.م) فـي مقدمـة قانونـه، عـن توسـیعه ١٧٥٠-١٧٩٢هذا ویتفـاخر الملـك حمـورابي (

، بفضــل الالهــة، ویبــین الــنص عــن مــدى اهتمــام )٤(وعــة التابعــة لمدینــة دیلبــاتللاراضــي المزر 
الملــك حمــورابي باستصــلاح الاراضــي الزراعیــة وتوســیعها فــي مدینــة دیلبــات، فــنفهم مــن معنــى 
الـــنص ان الملـــك حمـــورابي كـــان یعمـــل بجـــد مـــن اجـــل تـــأمین الغـــذاء لعامـــة النـــاس، فالاراضـــي 

بـدورها تـدخل فـي تـوفیر قـوت النـاس مـن الحبـوب وخاصـة الزراعیة كانـت تـزرع بـالحبوب وهـذه

، جامعـة دابمدینـة لارسـا، رسـالة ماجسـتیر غیـر منشـورة، كلیـة الآ–من العصر البـابلي القـدیم 
.٢١، ص٢٠٠٧الموصل، 

.٩٩م الارواء ...، المصدر السابق، صرشید، فوزي: نظ)١(
.١٤٦الزیدي: المصدر السابق، ص)٢(
.٩٩رشید، فوزي: نظم الارواء...، المصدر السابق، ص)٣(
كم الى الجنوب من مدینة الحلة ٢٢دیلبات: وتعرف حالیا باسم تل الدیلم، وتقع على بعد )٤(
ائع العراقیة القدیمة، بغداد، كم شمال شرقي الكفل، عن ذلك ینظر: رشید، فوزي: الشر ١٠و

.٢٢٦، ص١٩٨٧
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الحنطة والشعیر، وقد جاء النص وعلى النحو الاتي: ..."الـذي وسـع الارض المزروعـة التابعـة 
.)١(لمدینة دیلبات ..."

كذلك یتفاخر الملك حمورابي في مقدمة قانونه بانه "... الذي یهـيء المراعـي وامـاكن 
تتنـــاول شـــؤون )٣(، كمـــا افـــرد عـــددا كبیـــرا مـــن المـــواد القانونیـــة)٢("المیـــاه الـــى لكـــش وكرســـو...

الزراعــة وتنظــیم علاقــات الفلاحــین فیمــا بیــنهم مــن جانــب، ومــع اصــحاب الاراضــي مــن جانــب 
اخـــــر، كمـــــا تطرقـــــت تلـــــك المـــــواد الـــــى تنظـــــیم عملیـــــة اســـــتئجار الالات الزراعیـــــة والحیوانـــــات 

مــام الملــك حمــورابي بشــؤون الزراعــة ومالهــا مــن المســتخدمة فــي تلــك المجــالات، وممــا یؤكــد اهت
مـادة قانونیـة خاصـة بشــؤون ٨٤اهمیـة فـي تـأمین غـذاء النـاس مـن تخصیصـه لعـدد یقـرب مـن 

الزراعــة، فضــلا عــن كثیــر مــن رســائله التــي تعكــس مــن خــلال اوامــره وتعلیماتــه وتوجیهاتــه الــى 
.)٤(عةالحكام والمسؤولین والاداریین اهتماماته بشؤون الارض والزرا

وقــد اهـــتم الملـــك حمــورابي بالبســـاتین وباشـــجار النخیـــل اهتمامــا خاصـــا، كونهمـــا احـــد 
المصـادر المهمــة فــي تــوفیر مــواد غذائیــة رئیســة تـدخل فــي تــأمین الغــذاء لعامــة النــاس كالفواكــه 
والخضـــراوات فضـــلا عـــن التمـــور، اذ خصـــص لاشـــجار النخیـــل ســـبع مـــواد قانونیـــة، وشـــدد فـــي 

علـــى عقوبـــة مـــن یقطـــع شـــجرة مـــن بســـتان دون موافقـــة صـــاحب البســـتان )٥()٦٥-٥٩المـــواد (
.)٧(من الفضة)٦(والزمه بدفع تعویض قدره نصف "منا"

(1) Roth, M.t. : Law Collections from Mesopotamia and Asia minor,
Second Edition, Vol.6, USA, 1997, p.78.

(2 )Roth, M.T.: op.cit, p.79

للاطلاع على هذه المواد القانونیة، ینظر:)٣(
Driver, G.R. and Miles, J.C. : The Babylonian Laws, Vol II, oxford,

1955, pp.23-49.

ق.م، رسالة ماجستیر غیر منشورة، ١٧٥٠-١٧٩٢الاعظمي، محمد طه محمد: حمورابي )٤(
.١١١، ص١٩٨٥، جامعة بغداد، دابكلیة الآ

Driver and Miles: op.cit, p.33.

، للاطلاع على تلك المواد ینظر:٦٥-٥٩المواد )٥(
وزن بابلیة تعادل حوالي نصف كیلو غرام، عن ذلك ینظر:المنا: وحدة)٦(

Roth, M.T.: op.cit, p. XVI.

.١١١الاعظمي: المصدر السابق، ص)٧(
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ومــن الطــرق التــي یــتم بموجبهــا الانتفــاع مــن الأراضــي الزراعیــة هــو الإیجــار، الــذي 
ـــك حمـــورابي عـــددا مـــن المـــواد القانونیـــة ـــت ایجـــار الحقـــول والبســـا)١(خصـــص لـــه المل تین تناول

وحــــددت علاقــــة المســــتأجر بصــــاحب الارض وعلاقــــة المســــتأجرین بعضــــهم بــــالبعض الاخــــر، 
وفرقــت تلــك المــواد القانونیــة بــین عــدة طــرق للایجــار منهــا، دفــع بــدل ایجــار مقطــوع لصــاحب 
الارض، وعنــدها یتحمــل المــزارع كافــة التبعــات المترتبــة علــى زراعتــه للحقــل ســواء كانــت ســلبیة 

او ایجابیـــة، اذ تنقطـــع صـــلة صـــاحب الارض بنـــاتج الزراعـــة وهـــو مـــا بســـبب تـــدخل قـــوة قـــاهرة
) من قانون حمورابي، ومـن طـرق الایجـار الاخـرى المزارعـة والمشـاركة ٤٥نصت علیه المادة (

الزراعیــة والتــي بموجبهــا تقســیم الحاصــل بــین صــاحب الارض وبــین المــزارع بنســبة معینــة یتفــق 
الاحیــــان بنســـبة الثلثــــین لصـــاحب الارض والثلــــث علیهـــا عنــــد كتابـــة العقــــد وكانـــت فــــي اغلـــب 

.)٢(للفلاح
ومن عقود الایجار الاخرى هو عقد المغارسة، والذي یتم بموجبه اعطاء قطعة ارض 
ــــة الــــى بســــتاني یتعهــــدها ویحولهــــا الــــى بســــتان ثــــم یتقاســــم البســــتاني وصــــاحب الارض  زراعی

بع ســنوات، وقــد نصــت المــادة المحصــول بالتســاوي وقــد حــدد الملــك حمــورابي مــدة المغارســة بــأر 
.)٤(على ذلك)٣()٦٠(

امــا فـــي بـــلاد اشـــور فـــأن عملیـــة استصــلاح الاراضـــي الزراعیـــة اصـــبحت مـــن ضـــمن 
ملكیة الارض، اذ تشكل ملكیة الاراضي مـوردا اساسـیا للدولـة الاشـوریة، لـذا فقـد نظمـت عملیـة 

شـغلت الزراعـة فـي بـلاد امتلاك ونقل ملكیات الاراضي وفقا لأسـس قانونیـة، وفـي الوقـت نفسـه
اشـــور حیـــزا كبیـــرا مـــن اهتمامـــات الملـــوك الاشـــوریین اذ عملـــوا جاهـــدین مـــن خـــلال مشـــاریعهم 
الاروائیــة فــي الحقــول والبســاتین بغیــة تــأمین الغــذاء والمتمثــل بالمحاصــیل الزراعیــة مــن الحبــوب 

.)٥(والفواكه لعامة الناس في بلاد اشور
لـــة الاشـــوریة وخاصـــة خـــلال العصـــر الاشــــوري ویبـــدو ان التوســـع الـــذي شـــهدته الدو 

الحــدیث والــذي جعلهــا تبســط نفوذهــا علــى مــدن واقــالیم واســعة واراضــي شاســعة منهــا المأهولــة 

) عـــن تلـــك المـــواد Aوالمـــادة ٦٥-٤٢تخـــص هـــذه المـــواد الاراضـــي الزراعیـــة، وهـــي مـــن ()١(
.٢٤١-٢٣٦، ص١٩٧٧، بغداد، ١ینظر: سلیمان، عامر: القانون في العراق القدیم، ج

.٢٣٧المصدر نفسه، ص)٢(
) مــن قــانون حمــورابي، ینظــر: ســلیمان، عــامر: نمــاذج مــن الكتابــات ٦٠عــن نــص المــادة ()٣(

.١١٨، ص٢٠٠٢، بغداد، ١المسماریة، ج
.١١٥الاعظمي، المصدر السابق، ص)٤(
جاسم، صفوان سامي سعید: ملكیة الاراضـي فـي العصـور الاشـوریة، رسـالة ماجسـتیر غیـر )٥(

.١٦، ص٢٠٠١، جامعة الموصل، دابالآة، كلیة منشور 
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واخرى المهجورة سببا في جعل سیاسة الدولة الزراعیة منصـبة علـى الاسـتفادة الكاملـة لاراضـي 
ا فــي جهاتنــا الجنوبیــة علــى حافــات تلــك الاقــالیم والمنــاطق النائیــة والمتطرفــة مــن الدولــة لاســیم

ارض الجزیــرة بمــا یضــمن ســلامة تلــك المنــاطق مــن أي اعتــداءات خارجیــة وبمــا یــؤمن مــردودا 
ایجابیــا افضــل للدولــة الاشــوریة ســواء مــن حیــث نســبة الضــرائب المفروضــة علیهــا ام مــن حیــث 

دخل فـي تـأمین الغـذاء زیادة منتوج الغلة الزراعیة من الحبوب والفواكه والخضار والتي بدورها تـ
.)١(للسكان الخاضعین للدولة الاشوریة

وتشــــیر الكتابــــات الملكیــــة الاشــــوریة والادلــــة الاثاریــــة الــــى جهــــود الملــــوك الاشــــوریین 
واهتمامهم بالجانب الزراعي من خـلال استصـلاح الاراضـي وهـذا مـا نجـده  فـي حولیـات الملـك 

تولكتي –ر عند بناء مدینته الجدیدة، كار ق.م) الذي یشی١٢٠٨-١٢٤٤توكلتي ننورتا الاول (
ننورتــا، الواقعــة فــي الجهــة المقابلــة لمدینــة اشــور علــى ضــفة نهــر دجلــة عــن شــق قنــاة للمیــاه –

.)٢(عبر مناطق صخریة وعرة، لإعادة زراعة الاراضي والحقول المحیطة بمدینته الجدیدة
ق.م) ١٠٧٧-١١١٥ول ایشـارا الاول (تجلاتبلیـزر الا–ابـل –ویؤكد الملك توكلتي 

فــي كتاباتــه عــن اهتمامــه بتــأمین غــذاء النــاس فــي مدینــة اشــور مــن خــلال استصــلاح الاراضــي 
وزراعتها بالحبوب اذ یذكر مـا یلـي: "لقـد جعلـت المحاریـث تعمـل فـي جمیـع ارجـاء بـلاد اشـور، 

.)٣(وبذلك كدست اكداسا من الحبوب اكثر من أي اسلافي ..."
-٨٨٣الثاني (اشور ناصر بال الثاني -ابلي–ناصر –شور اما الملك الاشوري، ا

ق.م)، فقد حفر بعد اعمـاره مدینـة كلخـو (النمـرود) قنـاة للمیـاه تعـرف الان باسـم (النقـوب ٨٥٩
كـــم تأخـــذ المـــاء مـــن الـــزاب الاعلـــى لارواء ســـهل كلخـــو ١٧او النكـــوب) ویبلـــغ طولهـــا حـــوالي 

، اذ اكـد ٢كـم٢٥سـتثمرت فـي الزراعـة بحـوالي الصالح لزراعة، وتقـدر مسـاحة الاراضـي التـي ا
في هذه الاراضي، ویؤكـد لنـا )٤(ابلي (الثاني) بانه زرع انواعا من الفواكه–ناصر –لنا اشور 

.٣٧، صجاسم، صفوان سامي سعید: ملكیة الاراضي في العصور الاشوریة)١(
(2)ARAB, Vol.I, pp. 60-61.

، ١٩٩٩)، ترجمـــــة عـــــامر ســـــلیمان، بغـــــداد، ١٩٨٤ســـــاكز، هـــــاري: قـــــوة اشـــــور، (لنـــــدن، )٣(
.٢٣٠ص

حـــدة مـــن المنتجـــات الزراعیـــة ذات الاهمیـــة تعـــد الفواكـــه فـــي عمـــوم المجتمعـــات البشـــریة وا)٤(
الاقتصادیة نظرا لوفرة انتاجهـا السـنوي وارتفـاع اثمانهـا، ویبـدو مـن نتـائج الحـروب التـي خاضـها 
الملوك الاشوریون ان جلبوا انواعا مختلفة من النباتات وقاموا بزراعتها فـي حـدائقهم الملكیـة فـي 

ح والمشـــمش والكـــروم، للمزیـــد مـــن ذلـــك ینظـــر: عواصـــمهم، اذ زرعـــوا انـــواع مـــن الفواكـــه، كالتفـــا
جاسم، صفوان سامي سـعید: التجـارة فـي بـلاد اشـور خـلال الالـف الاول قبـل المـیلاد فـي ضـوء 
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ابلــي (الثــاني) مــن خــلال كتاباتــه بأنــه قــام بزراعــة الاراضــي المتروكــة –ناصــر –الملــك اشــور 
ل انـواع الفاكهـة التـي تـدخل فـي تـأمین غـذاء والتي تقع على جانبي نهر دجلة وقام بزراعتها بكـ

عامــة النــاس، اذ نقــرأ مــا یلــي: "... الاراضــي الزراعیــة التــي تقــع علــى جــانبي دجلــة وروافــدها 
.)١(زرعتها بالبساتین وزرعت فیها كل انواع الفواكه ..."

ق.م)، فیــذكر ٧٠٥-٧٢١كــین الثــاني (ســرجون الثــاني –امــا الملــك الاشــوري شــرو 
كتاباته بأنه قـام باستصـلاح الاراضـي الصـحراویة وجعـل هـذه الاراضـي القاحلـة تنـتج من خلال 

الحبوب من خلال ایصال المیاه الیها وهو یؤكد دوره الواضح في تأمین الغذاء والمتمثـل بانتـاج 
شــــروكین) فیتضــــح مــــن خــــلال كتاباتــــه بانــــه –الحبـــوب فــــي عاصــــمته الجدیــــدة خرســــباد (دور 

رها وجعلهــا تنــتج الغلــة والمتمثلــة (بــالقمح) الــذي یــؤمن غــذاء النــاس استصــلح الاراضــي واســتثم
الیومي، وقد جاء ذلك على لسان الملك، وكـالاتي: "انـا سـرجون الملـك الباحـث المستقصـي ... 
اجعـل الصــحراء تنـتج الــوفیر مـن الغلــة بمـا حفرتــه مـن قنــوات للـري واجعــل العدیـد مــن المنــاطق 

.)٢(الفقیرة تنتج القمح ..."
كـین الثـاني (سـرجون الثـاني) فـي كتاباتـه متفـاخرا –وفي نص اخر یذكر الملك شرو 

بانه یستصلح الاراضي المتروكة من خلال زراعتها بالمحاصیل والحبوب، وقـد جـاء ذلـك علـى 
لسانه وكالاتي: "لقد فكر ان ... یفتح الارض المتروكة ویزرع البساتین، وقرر ان یحصل على 

الصـخریة التـي لـم یسـبق ان انتجـت خضـارا، لقـد تعلـق قلبـه بـان یجعـل الحبوب من المنحـدرات
اخادیــد فــي الارض البــور التــي لــم تعــرف المحــراث فــي عهــود الملــوك الســابقین، وجعــل النــاس 

.)٣(تغني من الفرح"
ق.م) فیقـــدم لنــا عــن تأسیســـه ٦٨١-٧٠٤اخـــي اریبــا (ســنحاریب –امــا الملــك ســین 

نة نینـوى خیـر مثـال علـى مـدى مـا توصـلت الیـه هندسـة الـري ري حقول وبساتین مدی)٤(مشروع

، ٢٠٠٦، جامعــة الموصــل، دابالمصــادر المســماریة، اطروحــة دكتــوراه غیــر منشــورة، كلیــة الآ
.١١٥ص

(1) ARAB, Vol.I, p.186; Davey, C.J. : "The Nagub Tunnel", IRAQ,
Vol. XLVII, London, 1985, p.49.

ق.م)، رســالة ماجسـتیر غیـر منشــورة، ٧٠٥-٧٢١علـي، قاسـم محمــد: سـرجون الاشـوري ()٢(
.١٥٢، ص١٩٨٣، جامعة بغداد، دابكلیة الآ

.٢٣٠ساكز، هاري: قوة اشور، المصدر السابق، ص)٣(
اخي اریبا (سنحاریب) ینظر:–للمزید عن مشروع سین )٤(

Ur, Jason: Sennacheribs Northern Assyrian canals, New Insights from
satellite Imagery and Aerial photography", IRAQ, Vol. LXVII, part.1,
2005, pp.317-342;
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في عهده، فیـذكر مـن خـلال كتاباتـه بانـه قـام باستصـلاح الاراضـي والحقـول المهملـة فـي نینـوى 
مــــن خــــلال ایصــــال المــــاء الیهــــا وجعــــل هــــذه الاراضــــي بعــــدما كانــــت جــــرداء مملــــؤة بالنباتــــات 

مدینة نینوى، وقد جاء النص وعلى النحو والمزروعات التي تدخل في تأمین الغذاء للسكان في 
الاتــي: "... كانــت حقــول نینــوى مهملــة قاحلــة جــرداء لــم یكــن لاهلهــا مــاء یــروون بــه زروعهــم، 

، ویخبرنـا الملـك سـین )١(فكانوا یرفعون انظارهم نحو السـماء مسـتمطرینها الا اننـي ارویتهـا ..."
ـــام باستصـــلاح الا– ـــه بانـــه ق ـــا فـــي احـــدى كتابات راضـــي الســـهلیة التـــي كانـــت تحـــیط اخـــي اریب

بعاصمته نینوى من خـلال تقسـیمها وتوزیعهـا علـى النـاس لغـرض زراعتهـا بـالحبوب وبالاشـجار 
المثمــرة، لغــرض تــأمین الغــذاء مــن حبــوب ونباتــات وفاكهــة لعامــة النــاس فجــاء الــنص وكــالاتي: 

.)٢(...""قسمت الاراضي السهلیة التي كانت تحیط بعاصمتي على المواطنین لزراعتها
. تأمین مصادر المیاه وضمان استمرارها٢

یعد الحاكم او الملك في بلاد الرافدین، المسؤول عن تحقیق رفاهیة البلاد امام الالهة 
وعلیه ان یعمل على ازدهار البلاد وتطویر اقتصـادها، وبحكـم اعتمـاد الاقتصـاد العراقـي القـدیم 

ام والملــوك ان یعملــوا علــى تطــویر هــذا القطــاع علــى الزراعــة بالدرجــة الاولــى، كــان علــى الحكــ
الاقتصادي الذي یعتمد على المیاه في المناطق الشمالیة والجنوبیة من بـلاد الرافـدین، فالزراعـة 
هي عامل رئیس ومهم اعتمده حكام وملوك بلاد الرافدین في تأمین الغذاء للسكان، وبسبب قلـة 

اه وضــمان اســتمرارها الــى الاراضــي الزراعیــة ســقوط الامطــار والحاجــة الــى تــأمین مصــادر المیــ
دفعت السكان الى التجمع والتكاتف وهذه مـن العوامـل التـي ادت الـى نشـوء اولـى انظمـة الحكـم 

.)٣(في بلاد الرافدین
ـــاه وضـــمان اســـتمرارها فـــي  ـــأمین مصـــادر المی ـــة ت ـــدماء، اهمی ـــون الق ـــد ادرك العراقی وق

الغذاء من حبوب ومحاصیل زراعیة لعامة النـاس، الاراضي الزراعیة وذلك لكي یضمنوا تأمین 
فحفــروا مئــات القنــوات والجــداول، وشــقوا عشــرات الانهــر الفرعیــة، فكانــت هــذه الاعمــال والســهر 

.٥٦-٥٢الحمداني، یاسر هاشم: جوانب من الخدمات ...، المصدر السابق، ص
(1 )Jacobsen, th, and Lioyd, S.: Sennacheribs Aqueduct at Jerwan,
Chicago, 1935, pp.36-37.

ق.م) رسالة ماجستیر غیر ٦٨١- ٧٠٤حبیب، طالب منعم: سنحاریب سیرته ومنجزاته ()٢(
.١٦٥، ص١٩٨٦، جامعة بغداد، دابمنشورة، كلیة الآ

، ١٩٧٩)، ترجمــة عــامر ســلیمان، الموصــل، ١٩٦٢ســاكز، هــاري: عظمــة بابــل، (لنــدن، )٣(
.١٨٤ص

Driver and Miles: op.cit, p.9.
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على حمایتها وكریها من الامور التي تفاخر بها حكام وملوك بلاد الرافدین، وارخـوا بهـا سـنوات 
.)١(حكمهم

ــــاه وضــــمان اســــتمرارها فــــي ارواء الاراضــــي وقــــد عــــدت اعمــــال تــــأمین مصــــادر المی
الزراعیــة بغیــة تــأمین غــذاء النــاس، مــن عمــل الالهــة، فبموجــب نظریــة الحكــم فــي بــلاد الرافــدین 
التي كانت ترى في الحكام والملوك نوابا عـن الالهـة فـي تصـریف شـؤون البشـر، فقـد وقـع علـى 

حقـول والاراضـي الزراعیـة عاتقهم ایضا مهمة تأمین مصادر المیاه وضمان استمرارها صوب ال
بغیة تأمین مصادر الغذاء لعامة النـاس مـن الحبـوب والمحاصـیل الزراعیـة الاخـرى، فكـان ذلـك 
یــــتم مــــن خــــلال النشــــاطات الواســــعة لاعمــــال الارواء مــــن حفــــر قنــــوات وكــــري الانهــــار وانشــــاء 

.)٢(السدود
قبـل المـیلاد، ومن خـلال النصـوص التاریخیـة التـي وصـلتنا منـذ الألـف الثـاني والاول 

والتي تؤكد اهتمام حكام وملـوك بـلاد الرافـدین بتـأمین مصـادر المیـاه وضـمان اسـتمرارها صـوب 
الاراضــي والحقــول الزراعیــة، یتأكــد لنــا مــدى حــرص هــؤلاء الحكــام والملــوك علــى تــأمین الغــذاء 

لارســا) نتعــرف علــى–لعامــة النــاس، فمــن خــلال العصــر البــابلي القــدیم وخاصــة فتــرة (ایســن 
ملـــوك هـــذه الفتـــرة حیـــث كشـــفت التـــواریخ الخاصـــة بســـني حكمهـــم علـــى كثـــرة اعمـــالهم المتعلقـــة 

بتأمین مصادر المیاه وضمان استمرارها.
ولعــل مــن الواجبــات الاساســیة لملــوك العصــر البــابلي القــدیم كــونهم نــواب عــن الالهــة 

وبهم مـن غـذاء، فمـثلا على الارض وممثلیهم، علیهم ان یعملوا بجد لتوفیر ما یحتاجه ابناء شـع
مــن حكمــه بأنــه قــام بتــوفیر ٢٤ســین فــي احــدى كتاباتــه وخــلال الســنة الـــ –یخبرنــا الملــك ریــم 

المیاه الصالحة للشرب في مدینة لارسا من خـلال حفـر قنـاة مائیـة تسـببت بتجهیـز النـاس بمیـاه 
محصـــول للشــرب، فضــلا عـــن ارواء الاراضــي المحیطـــة بتلــك القنــاة بالمیـــاه والتــي جعلـــت مــن

الشعیر ینمو بكثافة، ویذكر كذلك ومن خلال تلك القنـاة بانـه حـول المـزارع الصـغیرة الـى حقـول 
واســعة لزراعــة الشــعیر، وقــد جــاء الــنص وعلــى النحــو الاتــي: "الســنة بعــد الســنة التــي امــر بهــا 

في سین بحفر القناة التوأم، التي زودت عددا كبیرا من الناس بماء الشرب وتسببت–الملك ریم 
خلق وفرة فـي انتـاج الشـعیر علـى شـطآنها وامـر بـان تحفـر حتـى سـاحل البحـر وبـذلك یكـون قـد 

.)٣(حول المزارع الصغیرة الى حقول واسعة لزراعة الشعیر"
سـین، یتفـاخر فیـه بانـه ملـك لارسـا وانـه قـام بتـوفیر –وكذلك في نص اخر للملـك ریـم 

ســین –ا دلیــل علــى مــدى اهتمــام الملــك ریــم الغــذاء والمــاء الصــالح للشــرب لعامــة النــاس، وهــذ

.٧٨الخطیب، عبد الرحمن: المصدر السابق، ص)١(
.٦٧الهاشمي، رضا جواد: تاریخ الري ...، المصدر السابق، ص)٢(
.٩٩رشید، فوزي: نظم الارواء ...، المصدر السابق، ص)٣(
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سـین ملـك لارســا –بتـوفیر الغـذاء والمـاء للســكان، وقـد جـاء الـنص علــى النحـو الاتـي: "انـا ریــم 
.)١(ملك البلاد ... وجعلت الغذاء للأكل والماء للشرب للاعداد الكثیرة من شعبي ..."

بـا مهمـا مـن نشـاطات وقد شغلت اعمال تـأمین مصـادر المیـاه وضـمان اسـتمرارها جان
الملــك حمــورابي، اذ كــان لهــذه الاعمــال اهمیــة بالغــة فــي تطــور الشــؤون الزراعیــة والتــي تمثــل 
الـــركن الاســـاس فـــي البنیـــة الاقتصـــادیة للعصـــر البـــابلي القـــدیم، فقـــد حفظـــت لنـــا كتابـــات الملـــك 

ة قانونـه حمورابي العدید من الاشارات عن تأمین مصـادر المیـاه وضـمان اسـتمرارها، ففـي مقدمـ
، اذ یؤكــد الــنص علــى مــدى )٢(یتفــاخر الملــك حمــورابي بأنــه "الــذي جهــز شــعبه بالمیــاه الــوفیرة"

اهتمــام الملــك حمــورابي بتــوفیر المیــاه والتــي تســتخدم للشــرب او لأرواء الاراضــي الزراعیــة التــي 
تنتج الحبوب ومختلف المحاصیل النباتیة والتي تدخل في تأمین غذاء الناس.

ض كتابـــات الملـــك حمـــورابي لهجـــة التفـــاخر والتبـــاهي بشـــكل واضـــح وهـــو وتعكـــس بعـــ
یتحــدث عــن اهتمامــه بتــأمین مصــادر المیــاه، ومنهــا قیامــه بحفــر نهــر اطلــق علیــه اســمه "نهــر 

وفــي ذلــك یقــول: "انــا حمــورابي، الملــك القــوي ... حفــرت لســكان ســومر واكــد نهــر )٣(حمــورابي"
وجعلت الاراضي الواقعة علـى ضـفتي النهـر حیـة د ،حمورابي، لقد ازدادت بمیاهه خیرات البلا

بالمزروعــــات ...، وبهــــذا زودت ســــكان ســــومر واكــــد بالمیــــاه الدائمیــــة وجمعــــت شــــملهم بتوحیــــد 
.)٤(صفوفهم وامنت لهم الزاد والشرب بحیث أصبح بامكانهم الاستیطان في اماكن ثابتة..."

ى تــأمین الطعــام بكافــة ویؤكــد لنــا الملــك حمــورابي مــن خــلال هــذا الــنص حرصــه علــ
اشـــكاله لشـــعبي ســـومر وأكـــد وذلـــك عـــن طریـــق تـــأمین مصـــادر المیـــاه وضـــمان اســـتمرارها فـــي 
المنــاطق التــي كــان یســیطر علیهــا ابتــداء مــن مدینــة كــیش ثــم اومــا وانتهــاء بمدینــة لارســا، وممــا 

یدل على اهتمامه بتوفیر الغذاء بأنواعه للسكان الذین یخضعون لسلطته.
نصــوص رســائل هــذا الملــك عــن تدخلــه المباشــر لــدى حكــام المقاطعــات كــذلك تعكــس 

التــي كــان یســیطر علیهــا بشـــأن معالجــة شــحة المیــاه التــي كانـــت تعــاني منهــا بعــض المنـــاطق 

(1) Frayne, D. : old Babylonian period (2003-1595 B.C), REME, Vol.4,
Toronto, 1990, p.293.

(2 )Driver and Miles: op.cit, p.9.

یبــدأ هــذا النهــر مــن مجــرى الفــرات الجدیــد اســفل مدینــة كــیش ویجــري فــي اتجــاه مدینــة اومــا )٣(
ــیج العربــي، عــن ذلــك  تاركــا ایاهــا الــى یســاره وبعــد ان یصــل الــى مدینــة لارســا یتجــه نحــو الخل

ي الرافدین في ضوء مشاریع الري الزراعیة والمكتشـفات ینظر: سوسة، احمد: تاریخ حضارة واد
.٦٥، ص١٩٨٦، بغداد، ٢الاثریة والمصادر التاریخیة، ج

.٦٥المصدر نفسه، ص)٤(
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الزراعیة، ومنها الرسالة التي بعث بها الى "شمش خازر" حاكم مدینة لارسا یأمره فیهـا بتقصـي 
الانهــر واتخــاذ الاجــراءات اللازمــة لایصــال المیــاه الحقــائق عــن مســتوى منســوب المیــاه فــي احــد

.)١(الى تلك المناطق في حالة انخفاضه بالاعتماد على وسائل رفع المیاه
وفـــي مســـألة تـــأمین المیـــاه وضـــمان اســـتمرارها یـــرجح ان الأســـباب التـــي دفعـــت الملـــك 

مشــاریع الــري حمــورابي الــى احــتلال مدینــة (مــاري) حلیفتــه فــي أواســط الفــرات، تتمثــل فــي كثــرة 
، ومــن ســبقه مــن )٢(ق.م)١٧٦١-١٧٧٨لــیم–علــى نهــر الفــرات والتــي قــام بهــا الملــك (زمــري 

الملوك، مما أدى الى حجز كمیات كبیـرة مـن المیـاه وبالتـالي تسـبب فـي احـداث نقصـا ملحوظـا 
في كمیات المیاه المتدفقة الى مناطق الوسـط والجنـوب ولاسـیما فـي موسـم الصـیف، ممـا تسـبب 

ول تلـف فـي المحاصـیل الزراعیـة فـي معظـم الاراضـي والحقـول الزراعیـة وادى بالتـالي في حص
الى نقـص فـي كمیـة الغـذاء المتمثلـة بـالحبوب والفواكـه والخضـراوات التـي یتغـذى علیهـا النـاس، 
مما دفع الملك حمورابي الى احتلال مدینـة مـاري فـي سـنة حكمـه الثالثـة والثلاثـین، واعـاد الكـرة 

ة حكمــه الخامســة والثلاثــین، فكــان مــن بــین مــا اســتهدفه فــي مملكــة مــاري تــدمیر علیهــا فــي ســن
.)٣(نظام الري المتطور فیها لیضمن تدفق الماء بغزارة الى المدن العراقیة في الجنوب

وهــذا كلــه دفــع الملــك حمــورابي الــى ایجــاد نظــام متطــور للــري یضــمن تــأمین مصــادر 
مـن خـلال متابعتـه لشـؤون المیـاه والجوانـب التكمیلیـة للمیاه وضمان اسـتمرارها، تتوضـح معالمـه

لها والتي منها كري الانهار والقنوات وتنظیفهـا مـن النباتـات المائیـة والاعشـاب التـي تعیـق سـیر 
المیاه، وكذلك في كري الترسبات التي تغمر قاع الأنهر بكمیات كبیرة من الطین والغـرین بفعـل 

حــظ اهتمـــام الملــك حمــورابي بشــؤون المیــاه مــن اطلاعـــه الفیضــانات الســنویة للانهــار، كمــا نلا
المباشر على الشكاوي والمظالم التي ترفع الیه من الفلاحین والمزارعین حول مشاكل المیاه من 

.)٤(زیادة او نقصان المیاه او تأخیر او تأجیل مواعیدها

.٧١الهاشمي، رضا جواد: تاریخ الري ...، المصدر السابق، ص)١(
ریة)، غرب الحدود العراقیة السو –تل الحریري –لیم: من ملوك مملكة (ماري –زمري )٢(

استطاع ان یثبت حكمه وان یحقق الاستقلال لمدینة ماري بعد ان طرد حاكمها (یسمخ ادد) 
الذي كان یحكم ماري نائبا عن اخیه ملك اشور، ازدهرت ماري في عهده، الا ان ذلك لم یدم 
طویلا، حیث زحف علیها الملك حمورابي وضمها الى مملكته في مسعاه لتوحید البلاد، عن 

، بغداد، ١النجفي، حسن: معجم المصطلحات والاعلام في العراق القدیم، طذلك ینظر:
.٢٣٧، ص١٩٨٢

.١٠٤الاعظمي: المصدر السابق، ص)٣(
.١٠٤المصدر نفسه، ص)٤(
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بشــؤون عدیــدة تتعلــق )١(وقــد وضــع الملــك حمــواربي فــي قانونــه الشــهیر مــواد قانونیــة
المیاه وضرورة تنظیمها،  اذ وضع حدا للتقصیر الذي قـد یـنجم عنـه خسـائر كبیـرة والتـي تضـر 
بالصالح العام من خلال تلف المحاصـیل الزراعیـة بكافـة انواعهـا والتـي تـدخل فـي تـأمین غـذاء 
النــاس، فكــان لابــد مــن اصــدار مــواد قانونیــة صــارمة بشــأن معاقبــة المقصــرین ومحاســبتهم بمــا 

.)٢(ب وحجم الضرر الذي سببوهیتناس
امــا فــي بــلاد اشــور فكانــت الزراعــة تعتمــد علــى میــاه الامطــار بالدرجــة الاولــى، ولهــذا 
فان مشاریع الري والخاصة بتـأمین مصـادر المیـاه وضـمان اسـتمرارها ركـزت علـى ایصـال میـاه 

ســیما زراعــة الشــرب الــى العواصــم الاشــوریة والاســتفادة منهــا فــي زراعــة المحاصــیل الصــیفیة ولا
البســــاتین، وتشــــیر الكتابــــات الملكیــــة الاشــــوریة والادلــــة الاثریــــة الــــى جهــــود الملــــوك الاشــــوریین 
واهتمــامهم بتــأمین مصــادر المیــاه وضــمان اســتمرارها وتفــاخرهم بانجــاز تلــك المشــاریع، ونشــیر 

فیما یلي بعضا مما جاء في تلك النصوص:
ق.م) بأنــه قــام بایصــال ١٣٣٠-١٣٦٥()٣(اوبــالط الاول–اذ یخبرنــا الملــك، اشــور 

المیــاه الــى مدینــة اشــور مــن اجــل حیــاة النــاس اذ یفهــم مــن معنــى الــنص انــه جهــز مدینــة اشــور 
بالمیاه بواسـطة قنـاة كبیـرة قـام بحفرهـا مـن نهـر دجلـة، فمـن اجـل تـأمین غـذاء النـاس مـن خـلال 

الــنص وعلــى النحــو الاتــي: ارواء البســاتین والحقــول المزروعــة قــام بحفــر قنــاة كبیــرة، وقــد جــاء 
.)٤("عندما امرني سیدي اشور ببناء قناة كبیرة من اجل حیاة شعبه، حفرت القناة ..."

اخـي اریبـا (سـنحاریب) لأرواء مدینـة نینـوى مـن –ویعد مشروع الملـك الاشـوري سـین 
وهــو اضــخم مشــاریع الــري القدیمــة واهمهــا والتــي انشــاءها هــذا الملــك فــي شــمال بــلاد الرافــدین، 

بالتأكید من المشاریع الكبیرة التي یتجلى فیها الفن والابداع، مما یـدل علـى تقـدم الاشـوریین فـي 
ـــري علـــى اختلافهـــا ولاســـیما فـــي شـــؤون تـــأمین مصـــادر المیـــاه وضـــمان اســـتمرارها،  مشـــاریع ال

اخي اریبا متفاخرا في احد نصوصه عن دوره الواضـح فـي تجهیـز مدینـة –فیخبرنا الملك سین 

، للاطلاع على هذه المواد مع شرحها، ینظر: سلیمان، عامر: القانون فـي ٥٩-٥٣المواد )١(
؛ وینظر كذلك: سلیمان، عامر: نماذج من ٢٤١-٢٣٩، ص١٩٧٧، بغداد، ١العراق القدیم، ج

.١١٨-١١٦الكتابات...، المصدر السابق، ص
.٤٤الحمداني، یاسر هاشم: جوانب من الخدمات ...، المصدر السابق، ص)٢(
) ٣٦او بالط الاول: الملك الذي ابتدأ به العصر الاشوري الوسیط، حكم لمدة (–اشور )٣(

)، عن ذلك ینظر: ساكز، هاري: قوة اشور، المصدر ق.م١٣٣٠- ١٣٦٥سنة خلال الفترة (
.٦٨السابق، ص

.٨٥الخطیب، عبد الرحمن: المصدر السابق، ص)٤(
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ى بالمیـاه التـي یحتاجهـا النـاس فـي ارواء اراضـیهم وحقـولهم الزراعیـة التـي تنـتج المحاصـیل نینـو 
الزراعیة وهذه بدورها تدخل في تأمین غذائهم الیومي، فضلا عن استخدام هذه المیاه لأغـراض 
الشرب، فنقرأ على لسان ذلك الملك ما یلي: "... انا سنحاریب ... قد اسقیت نینوى وارویت ما 

.)١(رها بمیاه القنوات التي امرت بتشییدها ..."یجاو 
ـــك ســـین  ـــاه عبـــر –اخـــي –وفـــي نـــص اخـــر یخبرنـــا المل ـــأمین المی ـــه قـــام بت ـــا بان اریب

المرتفاعـات وایصـالها الــى مدینـة نینـوى، اذ یقــول: "حفـرت قنـاة مســتقیمة بـالفؤوس الحدیدیـة مــن 
، وجعلت الماء یتـدفق فیهـا بـدون تخوم مدینة كیسري الى السهل المحیط بنینوى عبر المرتفعات

.)٢(انقطاع ویهدر في السواقي الممتدة في هذه البساتین..."
ق.م) بأنــه ٦٢٧-٦٦٨آبلـي (اشـور بانیبـال –بـان –ویخبرنـا الملـك الاشـوري اشـور 

جهــز مدینــة نینــوى بالمیــاه مــن خــلال حفــر قنــاة مائیــة عــن طریــق الــزاب مــن نهــر دجلــة، فضــلا 
لبســاتین التــي تحـیط هــذه القنــاة بكـل انــواع النباتــات والاشـجار المثمــرة والتــي عـن قیامــه بزراعـة ا

تــدخل فــي تــأمین غــذاء النــاس فــي مدینــة نینــوى، اذ یقــول: "لقــد حفــرت قنــاة تبــدأ مــن الــزاب ... 
.)٣(وحولها زرعت البساتین المنتجة لكل انواع الثمار والاشجار والحبوب ..."

نـه مـن میـاه للشـرب او لأرواء اراضـیهم الزراعیـة مـن وكان تجهیز السكان بما یحتاجو 
–ق.م)، فیخبرنـا الملـك نبـو ٥٣٩-٦٢٦المهام الاساسیة للملوك في العصر البـابلي الحـدیث (

ق.م) مؤســـس المملكـــة الكلدیـــة (البابلیـــة الحدیثـــة) فـــي ٦٠٥-٦٢٥اوصـــر (نبوبلاصـــر –ابـــلا 
كتاباتـه بأنــه جهـز مدینــة سـبار بالمیــاه مـن خــلال قیامـه بحفــر قنـاة مائیــة مـن ضــفة نهـر الفــرات 
الیســرى بأتجــاه مدینــة ســبار، فلابــد ان هــذه القنــاة المائیــة كانــت تــروي الاراضــي الزراعیــة فــي 

لاراضي التي تزود الناس بالمحاصیل الغذائیة، فضلا عن تزوید النـاس بمیـاه مدینة سبار تلك ا
الشرب من خلال تلك القناة، وقد جاء النص وكالاتي:

اوصر، المطیع ... حفرت قناة الفرات الى مدینة سبار، وثبت میـاه –ابلا –"انا نبو 
.)٤(الوفرة النقیة ..."

، بغـداد، ١، ج٣سفر، فؤاد: "اعمال الارواء التي قام بها سنحاریب"، مجلة سـومر، المجلـد )١(
.٨٠، ص١٩٤٧

(2) Cooper, J.S. : "Anew Sennacherib Prism Fragment", JCS, vol.
XXVI, No.1, 1974, p.60.

دراسـة مقارنـة مـع –الزیباري، محمد صالح طیب صادق: النظام الملكي في العراق القـدیم )٣(
، ١٩٨٩، جامعة الموصل، دابالآالنظام الملكي المصري، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة 

.١٦١ص
.٨٨، ص٢٠١٠، دمشق، ٣بلیافسكي، ف، أ: اسرار بابل، ترجمة توفیق فائق نصار، ط)٤(
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ق.م)، ٥٦٢-٦٠٥لثاني (نبوخذنصر الثـاني اصر ا–كد –اما فترة حكم الملك نبو 
فتشیر نصوص هذا الملك الى جهوده الكبیرة في تأمین مصادر المیاه وضمان استمرارها، ففـي 
احـد نصــوص هـذا الملــك یـذكر فیهــا قیامـه بانشــاء بحیـرة لخــزن المیـاه فــي المـنخفض الواقــع فــي 

–كـد –، اسـتطاع الملـك نبـو دور كوریكالزو) تمتد بین نهر الفـرات ودجلـة–منطقة (عقرقوف 
اصــر الثــاني مــن خلالهــا ان یــؤمن مصــادر المیــاه لأرواء الاراضــي الزراعیــة لمدینــة بابــل فــي 

.)١(الاوقات التي كانت تشح فیها میاه نهر الفرات
وبسبب حرصه الشدید على تحمل المسؤولیة ومتابعته المستمرة لتأمین مصادر المیاه 

اصــر الثــاني بــبعض الالقــاب التــي ارتبطــت –كــد –الملــك، نبــو وضــمان اســتمرارها، فقــد تلقــب 
، وهــذا )٢(مفاهیمهـا بشــؤون المیــاه والزراعــة ومنهـا: "مراقــب القنــوات وســاقي الحقـول وفــلاح بابــل"

یؤكــد دور هــذا الملــك الواضــح فــي تــأمین غــذاء النــاس مــن خــلال حرصــه الشــدید علــى تــأمین 
والاراضــي الزراعیـة لتــوفیر الحبـوب والمحاصــیل مصـادر المیـاه وضــمان اسـتمرارها فــي الحقـول 
الزراعیة الاخرى التي تدخل في غذاء السكان.

. اقامة مخازن الحبوب لتأمین الغذاء٣
عاش الانسان في بـلاد الرافـدین صـیادا متجـولا فـي العصـور الحجریـة القدیمـة، یعتمـد 

دواتـه، لعـدم وجـود فـائض في غذائه على جمع القوت، ولم تبرز الحاجة لدیه لخزن طعامه او ا
في مصادر القوت یستدعي القیام بعملیـة الخـزن، وبعـد النقلـة النوعیـة الكبیـرة فـي حیـاة الانسـان 
العراقي القدیم باكتشاف الزراعة وتدجین الحیوان، وهما ابرز سـمات العصـر الحجـري الحـدیث، 

ــاة الجدیــدة الاســتقرار ونشــوء القــرى الزراعیــة الاولــى وبنــاء دور الســكنى، اســتدعت شــروط الحی
وغیر ذلك من مستلزمات الحیاة الزراعیة الجدیدة فكـان انتقـال الانسـان مـن مرحلـة جمـع القـوت 
الــى انتاجــه واخــذت تبــرز مــع مرحلــة انتــاج القــوت مشــكلة خــزن الفــائض مــن المنتــوج الزراعــي 

ذلــك والحیــواني، ممــا اســتدعى ایجــاد ســبل وطــرق مختلفــة لخــزن الفــائض مــن المنتجــات، ومنــذ 
.)٣(ظهرت فكرة الخزن في حیاة العراقیین القدماء

غزالة، هدیب حیاوي عبد الكریم: الدولة البابلیة الحدیثة والدور التـاریخي للملـك نبونئیـد فـي )١(
.١٢٤، ص١٩٨٩، جامعة بغداد، دابقیادتها، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الآ

.٧١الهاشمي، رضا جواد: تاریخ الري ...، المصدر السابق، ص)٢(
ین احمـد: المخـازن فـي العـراق القـدیم الـى نهایـة العصـر البـابلي القـدیم، رسـالة سلمان، حسـ)٣(

، ص المقدمة ح.١٩٨٢، جامعة بغداد، دابماجستیر غیر منشورة، كلیة الآ
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ذات مواصـــفات معماریـــة مختلفـــة )١(ویبـــدو ان العـــراقیین القـــدماء قـــاموا ببنـــاء مخـــازن
تتناسب شكلا وحجما ونوعـا مـع طبیعـة المـواد المخزونـة، كمـا مـر بنـاء المخـازن بمراحـل بنائیـة 

مخـازن متطـورة ذات عناصـر معماریـة مختلفة من مخازن بسیطة قوامهـا حفـرة فـي الارض الـى
.)٢(متنوعة، الهدف منها خزن المواد الغذائیة التي تؤمن القوت الیومي الذي یعیش علیه الناس

وقــــد كــــان العراقیــــون القــــدماء یعتمــــدون فــــي غــــذائهم علــــى الحبــــوب بالدرجــــة الاولــــى 
ك ولحم الغـنم او لحـم (الحنطة والشعیر)، ثم المنتجات الحیوانیة وبخاصة الحلیب والجبن والسم

البقر الذي عده بعض الباحثین من المشـهیات، فضـلا عـن البقـول والخضـروات والبصـل والثـوم 
والخبز والمعجنات والاطعمة اللینة والنبیذ والخمر، ولابد ان هذه المواد كانت تحفـظ فـي مخـازن 

.)٣(خاصة في داخل البیت اعدت لحفظ هذه المواد الغذائیة من التلف
د احـــد البـــاحثین انـــه بعـــد الانتهـــاء مـــن اعمـــال التذریـــة وجمـــع الحبـــوب یـــتم نقـــل ویعتقـــ

الحبــوب الــى المخــازن او عنــابر الحبــوب، وعملیــة الخــزن هــذه غایتهــا خــزن كمیــة مــن البــذور 
لزراعتها في الموسم التالي او اخراجها كغذاء رئیس عند الحاجة للطعام، فكانت اولـى المخـازن 

یــت ارضــیاتها وكســیت جــدرانها بــالطین المخلــوط مــع التــبن، كــذلك عبــارة عــن حفــرة بســیطة غط
اســتعملت الاوانــي الفخاریــة لخــزن الحبــوب، وبمــرور الوقــت اســتخدم العراقیــون القــدماء الغــرف 
الصغیرة لتكون بمثابة العنابر للخزن فكانـت مربعـة الشـكل مطلیـة مـن الـداخل بـالطین فـي حـین 

.)٤(رصفت الارضیة بالآجر
ناء المخازن المربعة او المسـتطیلة التـي تسـتخدم لخـزن الحبـوب كانـت مـن ویبدو ان ب

مســؤولیات الحكــام والملــوك فــي بــلاد الرافــدین، فعلــى ســبیل المثــال یخبرنــا مؤســس ســلالة لجــش 
في احد نصوصه بأنه كان مهتما ببناء مخـازن الحبـوب ولاسـیما الشـعیر، )٥(الاولى (اورنانشة)

وتعنـي بیـت الالـواح و (E-DuB-BA)ورد في اللغـة السـومریة الفـاظ تعنـي المخـزن منهـا )١(
(E-US-GID-DA)،و وتعنــي بیــت الاكــداس الطویــل(E-GuR7) وتعنــي بیــت الخــزن، امــا

ــــــــــوردت لفظــــــــــة  ــــــــــة ف ــــــــــي المخــــــــــزن كــــــــــذلك ظهــــــــــرت لفظــــــــــة(aslukatu)اللغــــــــــة الاكدی وتعن
(Bit kare) وتعنـي بیـت الاكـداس، عـن ذلـك ینظـر: سـلمان، حسـین: المخـازن ....، المصـدر

السابق ، ص المقدمة ، ط.
المصدر نفسه، ص المقدمة ح.)٢(
، ١٩٨٥، بغـداد، ٢نب مـن الحیـاة الیومیـة"، حضـارة العـراق، جالراوي، فاروق ناصر: "جوا)٣(

.٣٧٥ص
.٩٤الدلیمي، كریم: الزراعة ... المصدر السابق، ص)٤(
فتــرة الملــك اورنانشــة لــیس لهــا علاقــة بــالفترة التاریخیــة لموضــوع البحــث، وقــد تطرقنــا الیهــا )٥(

تلك الفترة.فقط للتأكید على ورود كلمة المخازن في كتابات ذلك الملك وفي 
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ك علــى تــأمین غــذاء النــاس فــي مدینــة لجــش مــن خــلال بنــاء وهــو دلیــل علــى حــرص هــذا الملــ
.)١(مخازن الشعیر، اذ یقول: "... عندما بنى معبد الاله ننجرسو سبعون مخزنا للشعیر ..."

ـــي  ـــى بنـــاء مخـــازن الحبـــوب الت وقـــد حـــرص حكـــام وملـــوك العصـــر البـــابلي القـــدیم عل
علـى عـدد مـن الغـرف فـي مدینـة استخدمت لتأمین غذاء السكان في تلـك الفتـرة، فقـد تـم العثـور

اور، تعود لفترة (ایسن لارسا)، وهذا الشكل العام لهذه الغرف والخصـائص والصـیغ الفنیـة التـي 
خصــت بهــا جعلــت منهــا مكانــا امینــا لخــزن الحبــوب، فجــدرانها مشــیدة بــاللبن، ومبطنــة بــالطین 

جــدران الغــرف وهــي والارضــیة مبلطــة بــالآجر، ومــداخلها بهیئــة ابــواب ترتفــع قلــیلا فــوق اســس
غیر مرئیة من مستوى واطيء استخدمت لاخراج القمح والشعیر، بینما كانت الحبوب تفـرغ فـي 
هذه الغرف من خلال فتحة فـي القسـم الاعلـى مـن جـدرانها او مـن ثقـب فـي السـقف، اذ وجـدت 

.)٢(في هذه الغرف بقایا حنطة وشعیر متفحمة، ملصوقة على الجدران والارضیات
مــورابي یؤكـد اهتمامــه بمخـازن الحبــوب والتــي تـؤمن غــذاء النـاس مــن خــلال فالملـك ح

، ومـــن خـــلال قانونـــه ایضـــا )٣(مقدمـــة قانونـــه، اذ یقـــول: "... الـــذي یخـــزن الحبـــوب للالهـــة ..."
یشیر الملك حمورابي الى عملیة الخزن وعـدم الاضـرار بمخـزون الحبـوب او السـرقة منهـا، كمـا 

) مــن قــانون حمــورابي لأحكــام ١٢١و ١٢٠خصصــت المادتــان (حــدد القــانون اجــرة الخــزن، اذ 
الودائع من الحبوب، فـان اودع شـخص حبوبـا لـدى شـخص آخـر واصـاب الودیعـة ضـررا سـواء 
اكــان ذلــك الضــرر نتیجــة فــتح صــاحب البیــت، أي المــودع لدیــه المخــزن، واخــذ الحبــوب، وان 

أي المــودع ان یقــدم الشــكوى المــودع لدیــه انكــر الودیعــة بكاملهــا، فــأن علــى صــاحب الودیعــة، 
امام الالهة، أي یقسم الیمین في المعبـد، وعلـى المـودع لدیـه ان یـدفع مـا یقابـل ضـعف الودیعـة 

ـــه (م/ ـــى ١٢١)، وحـــددت المـــادة (١٢٠المودعـــة لدی ) اجـــور خـــزن الحبـــوب كودیعـــة بالنســـبة ال
.)٦(من الحبوب)٥(لكل (كور))٤(كمیتها، فحددت الاجرة بخمسة (قو)

.٦١، ص١٩٨٥رشید، فوزي: ترجمات لنصوص سومریة ملكیة، بغداد، )١(
.٩٠-٨٩سلمان، حسین: المخازن ...، المصدر السابق، ص)٢(

(3) Roth, M.T. : op.cit, p.78.

، كمـا عرفـت (Sila)قو او قا: هي عبـارة عـن وحـدة كیـل عرفـت فـي اللغـة السـومریة باسـم )٤(
لتر، عن ذلك ینظر:١وتعني لتر وتعادل باوزاننا الحالیة (qa)سم في اللغة الاكدیة با

Roth, M.T. : op.cit, p. XVI.

لتر، عن ذلك ینظر:٣٠٠كور: وحدة كیل یعادل حوالي )٥(
Ibid, p. XVI.

.٢٤٩سلیمان، عامر: القانون ...، المصدر السابق، ص)٦(
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في بلاد اشور فقد حـرص ملـوك بـلاد اشـور علـى بنـاء مخـازن الحبـوب والاهتمـام اما 
بهــا لأنهــا تعــد المكــان الــذي یــؤمن غــذاء النــاس مــن الحبــوب، فعلــى ســبیل المثــال یخبرنــا الملــك 

كــین الثــاني (ســرجون الثــاني) فــي احــد النصــوص اذ یقــول: "... اطهــر قعــر الجــداول –شــرو 
. )١(ب واحمي المحتاج من العوز ..."المهملة واملأ المخازن بالحبو 

وقــد وردت العدیــد مــن الرســائل الاشــوریة خــلال العصــر الاشــوري الحــدیث یفهــم مــن 
معناهــا ارتبــاط مخــازن الحبــوب بمــوظفین قــد تــم تعییــنهم مــن قبــل الملــوك الاشــوریین وان هــذه 

اس بـالحبوب، ونقـرأ المخازن تخضع لرقابة الملوك في ادارة شؤونها، فمن خلالها یتم تجهیز النـ
مثلا في احدى الرسائل المرسلة الى الملك یقول فیها المرسل مـا یلـي: "ان الملـك سـیدي یعـرف 
اننــي لا امتلــك مخــازن الحبــوب، واننــي اود ان اعــین كبیــر الخــدم مــع المــوظفین الاخــرین لــذلك 

.)٢(انني استطعت ان اذهب و[...] مخازن الحبوب [...]..."
جهـة مـن احـد المـوظفین الـى الملـك یفهـم مـن معناهـا ان مخـازن وفي رسـالة اخـرى مو 

الحبــوب كانــت تفــتح لغــرض تجهیــز الحبــوب بــأمر مــن الملــك، وان كمیــة الحبــوب المجهــزة مــن 
مخــزن الحبــوب، كانــت تضــبط اوزانهــا وتعطــى للنــاس، او یــتم تحویــل هــذه الحبــوب الــى دقیــق 

لــي: "... ان الملــك ســیدي امرنــي ان لغـرض عمــل الخبــز الــذي سـوف یــوزع لاحقــا، اذ نقــرأ مـا ی
اعطـــي الخبـــز الـــى قـــوات الخیالـــة،. ..، ان الملـــك قـــد اصـــدر الاوامـــر الـــي واننـــي ســـأخذ قیمـــة 
شهرین لكل (اقلیم)، ولم اكن قد وافقت ان اعطیه الیه، لذلك انه ذهب وفتح مخزن الحبوب في 

.)٣(قیمة معقولة حبوبا للناس"[×] احدى قراي، وجلبت في اوزانه وسكبت 
وفـــي رســـالة اخـــرى یفهـــم منهـــا ان مخـــازن الحبـــوب فـــي اكثـــر المـــدن الاشـــوریة تعـــود 
ملكیتها للملك وان الحـاكم مخـول مـن الملـك لفـتح هـذه المخـازن والقیـام بتسـلیم الحبـوب، ان تقـرأ 
مــا یلــي: "لمــاذا فعلــت فعــلا بأرادتــك انــت، دون علــم (عــذر) الحــاكم النائــب لفــتح مخــازن حبــوب 

.)٤(وف لا ینظر في عیني لكنه قال ..."الملك؟ انه س
هــذا ونفهــم مــن احــدى رســائل العصــر الاشــوري الحــدیث والمرســلة مــن احــد المــوظفین 
الى الملك الاشوري، ان مخازن الحبوب كان موقعهـا علـى مـا یبـدو فـي القـرى والاریـاف، وذلـك 

التـي تكـون قریبـة لكي یتم نقل الحبوب بصورة اسرع واسـهل اثنـاء وقـت الحصـاد الـى المخـازن،

افدین في ضوء النصوص المسماریة، سلمان، حسین احمد: كتابة التاریخ في وادي الر )١(
.١٥٥، ص١٩٩٦، جامعة بغداد، دابالآاطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة 

(2) Parpola, S. :The Correspondence of Sargon II, Part I, Letters From
Assyria and The West, SAA, Vol. I, Finland, 1987, p.202.

(3) Ibid, p. 142.

(4) Ibid, p. 143.
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من مزارع الحبوب، اذ نقرأ ما یلي: "ان الملك (سیدي) یعرف اننا حصدنا حقولنا المبذورة سویة 
.)١(واننا خزنا المحصول في القرى ..."

ــــك نبــــو  ــــابلي الحــــدیث، ومــــن زمــــن المل ــــاني –كــــد –امــــا فتــــرة العصــــر الب اصــــر الث
لاشـراف علـى اسـتكمال بنـاء (زقـورة بابـل) (نبوخذنصر الثاني) والذي یصف في كتاباته عملیة ا

) أي بمعنـــى E-temen-an-ki–المعروفــة عنــد البــابلیین فــي كــل العصــور باســم (ایتمنــانكي 
علـى مسـاحة مـن ١٩١٣بیت اسس السـماء والارض، تـم العثـور مـن قبـل البعثـة الالمانیـة عـام 

لي الشـرقي مـن الزقـورة، الارض تحیط زقورة بابـل، وقـد وجـد فیهـا بنایـات تقـع فـي الجانـب الشـما
ومــن خــلال المخطــط الارضــي لهــذه البنایــات یتضــح انهــا عبــارة عــن مجمــوعتین طــویلتین مــن 

ربما استخدمت )٢(الغرف الضیقة المصفوفة حول الافنیة المفتوحة وهي على الارجح (مخازن)
لخزن الحبوب والتي تؤمن غذاء الناس في تلك الفترة.

عبـد فـي فتـرة العصـر البـابلي الحـدیث كـان لـه دور واضـح ویعتقد احـد البـاحثین ان الم
في كل أركان اقتصادیات الدولة البابلیة الحدیثة ومنها الزراعة والتجـارة ، اذ كـان فیـه موظفـون 
واداریون مسؤولون عن اسـتأجار العمـال والعبیـد وحـرث الحقـول وزراعتهـا وجنـي ثمارهـا وخزنهـا 

توجات، فضلا عـن كـري الانهـار وحفرهـا فـي الاراضـي من خلال اقامة المخازن لحفظ هذه المن
الزراعیة العائدة للمعبد ، كما كان للمعبـد فـي هـذا العصـر محـاولات للنظـر فـي مسـاعدة الفقـراء 
والمعدومین اقتصادیا ، فكان المعبـد المصـدر الـرئیس الـذي یـؤمن الغـذاء لعامـة النـاس فـي تلـك 

ق.م) فقـد شـهدت تغییـرات اداریـة حـددت سـیطرة ٥٣٩-٥٥٥الفترة ، أما في فترة الملك نبونئید (
المعبـــد الكاملـــة علـــى واردات الدولـــة وأصـــبحت الأنظمـــة الإداریـــة الـــى جانـــب مصـــلحة الملـــك ، 
وبالتـالي فإنهـا تصـب فــي مصـلحة الدولـة الاقتصــادیة مـن أجـل سـد نفقاتهــا المختلفـة ، فلـم یكــن 

(نبونئیــد) ، فكــان الملــك یــأمر بإقامــة للمعبــد الســلطة والســیادة التامــة والمطلقــة فــي عهــد الملــك
ن غـــذاء عامـــة النـــاس فـــي تلـــك مخـــازن الحبـــوب ووضـــع الضـــوابط والأنظمـــة التـــي تســـهل تـــأمی

.)٣(الفترة

(1) Parpola, S. : op.cit, p. 143.

-١٠٨، ص١٩٨٣ق.م، بغــــداد، ٦٢٥-٦٠٤محمــــد، حیــــاة ابــــراهیم: نبوخذنصــــر الثــــاني )٢(
، ٣٥؛ وینظر كذلك: باقر، طه: "زقـورة بابـل ومشـاكل امـاكن اعـادة بنائهـا"، سـومر، مجلـد ١١٠

.٢٥٣-٢٥١، ص١٩٧٩
یـة الحدیثـة والـدور التـاریخي للملـك نبونئیـد غزالـة ، هـدیب حیـاوي عبـد الكـریم : الدولـة البابل)٣(

-١١١، ص ١٩٨٩، جامعة بغـداد ، دابفي قیادتها، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة الآ
١١٥ .
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The importance of agriculture in securing food at the kings of
Mesopotamia during the second millennium and the first BC
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Abstract
The research aims at the importance of agriculture in securing food

resources for the inhabitants of Mesopotamia during the period of the
second  and the first millenniums BC. So, the rulers and kings of
Mesopotamia had a clear role in the provision of food to the general
public during that period.

The research clarifies  the role of the rulers and kings of
Mesopotamia in securing food through several issues the most notably
of which is : Land proclamation and investment.

The  writings of rulers and kings of that period confirm their
interest in land reclamation through converting lands into extensive
agricultural lands that produce the agricultural crops that assist
securing food for the population.
It is clear that the role of the rulers and kings of Mesopotamia in
securing people’s food by securing water sources and ensure their
continuity .
That is illustrated via the writings of the most of rulers and kings that
confirm the importance of securing water sources for the agricultural
lands to ensure food insurance of grains and agricultural crops for the
common people.

So, the role of rulers and kings of Mesopotamia during the second
and first millenniums BC  has been clarified throughout their attention
to establish grain silos that ensure people’s food at that period.


